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  صنعــاء - أصــــدرت محكمــــة تخضــــع 
لجماعة الحوثي المسيطرة على العاصمة 
اليمنيــــة صنعاء، حكما بإعــــدام اثنين من 
موظفــــي ”جهاز الأمن السياســــي“ التابع 

للجماعة ذاتها.
أنّ  ومحامــــون  حقوقيــــون  وكشــــف 
بصنعــــاء أصدرت  ”المحكمــــة الجزائيــــة“ 
حكمــــا بإعــــدام شــــخصين يعمــــلان فــــي 
ســــكرتارية الأمن السياســــي بتهمة ”نقل 
معلومات للعدو“، في إشارة إلى التحالف 
العســــكري الــــذي تقــــوده الســــعودية في 

اليمن.
وكثيرا ما نبّهت جهات حقوقية محلية 
ودوليــــة إلــــى أن تهمــــة ”التخابــــر“ التي 
يستخدمها الحوثيون بكثافة وتفضي إلى 
حكم الإعــــدام، هي إحدى وســــائل تحييد 
خصــــوم لهــــم أو أفراد داخل المؤسســــات 
التــــي يديرونها يظهــــرون علامات رفض 
أو انتقــــادات للطريقة التــــي تدار بها تلك 
المؤسســــات، فضلا عن مجاهــــرة البعض 
بمعارضــــة صريحــــة لحكــــم الحوثيين أو 
بالــــولاء لجهات علــــى خصومة معهم مثل 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي 
قتلته الجماعة في ديســــمبر 2017. وتقول 
الجهات ذاتهــــا إنّ الإعدام وســــيلة فعّالة 
لــــدى الحوثيين لإرهــــاب المعارضين وقمع 

أي تململ من داخل العاصمة صنعاء.
لوكالــــة  المحامــــين  أحــــد  وأوضــــح 
الأناضــــول أن المحكومين الاثنين معتقلان 
في ســــجن الجهاز منذ حوالي 3 سنوات، 
وتتهمهمــــا الجماعة بتســــريب معلومات 
إلــــى التحالــــف العربي الداعــــم للحكومة 
الشرعية، وتزويده بإحداثيات ومعلومات 

عن تحركات الحوثيين العسكرية.
وأفاد بأن المحاكمة تمت دون محامين 
عن المتهمين رغم شــــروع محــــام في إعداد 
الدفاع عنهما والاطلاع على ملفهما إلاّ أنّه 

فوجئ بصدور الحكم عليهما.

الحوثيون 

ون خصومهم 
ّ
يصف

بسلاح الإعدام
 بغــداد - مثّلـــت قضيّـــة الميـــاه البند 
الرئيســـي علـــى أجنـــدة زيـــارة مبعوث 
الرئيس التركي ويسل أر أوغلو، الأربعاء، 
إلى العراق ومحادثاته في بغداد مع كبار 

المسؤولين في الدولة العراقية.
ويشـــكّل وقوع أهم منابـــع المياه في 
العـــراق خـــارج أراضيـــه، تحدّيـــا كبيرا 
لبغداد وعائقـــا أمام طموح حكومة عادل 
عبدالمهدي، لإدخال البلد في مرحلة جديدة 
يتمّ خلالها تنشـــيط الـــدورة الاقتصادية 
والارتقاء  الاجتماعية  الأوضاع  وتحسين 
بمســـتوى الخدمات، وكلّها مســـائل ذات 
ارتباط وثيق بحفظ الأمن والاستقرار في 
البلد الخارج حديثا من حرب مرهقة ضدّ 

تنظيم داعش.

وعلى الجانب الآخر يمثّل ملف المياه 
لتركيا التي ينبع من أراضيها نهرا دجلة 
والفـــرات المصـــدران الرئيســـيان للمـــاء 
فـــي العراق، ورقة ثمينة لمســـاومة بغداد 
والضغـــط عليها في ملفـــات أخرى على 
رأســـها ملف الأمـــن حيث تســـعى أنقرة 
باســـتمرار، وخصوصا فـــي عهد حكومة 
حـــزب العدالة والتنمية بقيـــادة الرئيس 
رجـــب طيـــب أردوغـــان، للحصـــول على 
امتيـــاز ملاحقـــة عناصر حـــزب العمّال 
الكردســـتاني المصنّـــف إرهابيـــا من قبل 
تركيا، بحرّية داخـــل الأراضي العراقية، 
وصـــولا إلـــى إقامـــة قواعـــد عســـكرية 
داخـــل العراق، وهـــو ما تقوم بـــه تركيا 
عمليـــا وتفرضـــه كأمر واقـــع ولكن دون 

موافقة رســـمية معلنة من قبل السلطات 
العراقية.

كذلـــك تســـعى أنقرة للحصـــول على 
امتيـــازات اقتصادية من العـــراق الغني 
بالنفـــط الذي تحصل تركيا على جزء منه 
عبر شـــرائه بشـــكل مباشـــر من سلطات 
إقليم كردســـتان العراق بأسعار أدنى من 

أسعار السوق العالمية.
كما تطمـــح حكومـــة أردوغان لجعل 
العـــراق متنفّســـا لاقتصادهـــا المتذبذب 
ولأزمتهـــا المالية من خـــلال انتزاع عقود 
ضمن عملية إعـــادة إعمار العراق المقدّرة 
بعشـــرات المليارات من الـــدولارات وفتح 
الســـوق العراقية أمام المنتجات التركية. 
واستُقبل مبعوث الرئيس التركي لشؤون 

الميـــاه في بغـــداد من قبـــل الوكيل الأقدم 
لوزارة المـــوارد المائيـــة العراقي طه درع 
والســـفير التركي لدى العراق فاتح يلدز، 
فيما قالت وســـائل إعلام تركية إنّ مسألة 
المياه هي محور محادثـــات أر أوغلو مع 

المسؤولين العراقيين.
وورد في بيان لمكتب الرئيس العراقي 
برهـــم صالـــح تأكيـــده لـــدى اجتماعـــه 
بمبعـــوث نظيـــره التركـــي علـــى أهمية 
تطويـــر العلاقـــات الثنائيـــة مـــع تركيا 

والارتقاء بسبل التعاون المشترك.
ودعـــا صالح إلى ”ضـــرورة التوصل 
إلـــى تفاهمـــات مرضيـــة وطويلـــة الأمد 
لحـــل الإشـــكاليات العالقة بـــين العراق 
وتركيـــا فـــي ملف الميـــاه وبمـــا يضمن 
حقوق البلدين“، مشـــدّدا على أن ”قضية 
المياه تشـــكل أولوية في مسار العلاقة مع 

الجارة تركيا“.
ورغـــم عبور نهـــري دجلـــة والفرات 
بالأراضي العراقية، فإنّ المياه بدأت خلال 
الســـنوات الماضية تتحـــوّل إلى معضلة 
تتضافر كلّ صيف مـــع معضلة الكهرباء 
لتوقد الاحتجاجات في الشارع العراقي.

كما بدأ تأثير شـــح الميـــاه يظهر في 
تراجـــع القطاع الزراعي في العراق لتبرز 
مع ذلـــك التراجع قضية الأمـــن الغذائي 

القائمة أصلا في البلاد.
ومنـــذ بدء تركيا مـــلء خزانات مائية 
كبرى ضمن مشروع ”الكاب“ الذي يشتمل 
على سلسلة ســـدود وبحيرات، انخفض 
التدفق فـــي نهر دجلة إلـــى معدلات غير 

مسبوقة.
وســـبق لموضوع المياه أن طرح بقوّة 
أثنـــاء زيـــارة قـــام بهـــا رئيس الـــوزراء 
العراقي عادل عبدالمهدي لأنقرة في مايو 

الماضي.
وبدأت تركيـــا من خلال اســـتغلالها 
المكثّـــف لمياه نهري دجلة والفرات تفرض 

ضغوطـــا كبيـــرة علـــى العـــراق وتهدّد 
حصته المائيـــة خصوصا بإقامتها ســـدّ 
أليســـو الضخـــم على نهر دجلـــة والذي 
يثير دخولـــه مرحلة التعبئـــة قلقا بالغا 

للحكومة العراقية.

وتقـــول مصـــادر عراقيـــة مطّلعة إنّ 
بغداد تركز فـــي معالجتها لملف المياه مع 
الجانب التركي علـــى ضمان معدل تدفق 

ثابت خلال أشهر الصيف.
وفـــي وقـــت ســـابق كشـــفت مصادر 
أنّ بغداد ”تقيم استراتيجيتها  لـ“العرب“ 
فـــي التفاوض مـــع الأتراك على أســـاس 
وأنّهـــا أدخلت ضمن  الماء مقابـــل الأمن“ 
المفاوضـــات مع أنقرة عمليـــات الملاحقة 
لعناصر حزب العمـــال التي كثفت تركيا 
من القيام بها داخـــل الأراضي العراقية، 
وكذلك معســـكر بعشـــيقة الذي يتموضع 
فيه الجيش التركي قرب الموصل بالشمال 
العراقي ورفضـــت تركيا إخلاءه في أكثر 
من مرّة رغم المحاولات العراقية لإقناعها 

بذلك.
ووفقا للمصادر فإن العراق مســـتعد 
للتفاوض مـــن أجل بقاء عســـكري تركي 
طويـــل الأمد والتعـــاون فـــي ملف حزب 
ضمـــان  مقابـــل  الكردســـتاني  العمـــال 
تركيـــا  تقـــوم  ثابتـــة  مائيـــة  حصـــص 
بضخها ســـنويا خلال الصيـــف في نهر 

دجلة.

تركيا تسعى لإتمام صفقة مقايضة المياه 

بمكاسب عسكرية واقتصادية في العراق

الجانب التركي يمسك بالورقة الأهم

مزايدات إعلامية وراء تضخيم زيارة وفد خفر السواحل الإماراتي لإيران

  أبوظبي – اســـتبعدت دوائر سياسية 
على اطّلاع واســـع بالشـــؤون الخليجية 
انطـــواء زيـــارة وفد من خفر الســـواحل 
الإماراتـــي لإيـــران علـــى أي تغييـــر في 
الموقـــف الإماراتي من قضية أمن الممرات 
البحرية وسلامة الملاحة الدولية، مؤكّدة 
أنّ إخـــراج الزيـــارة من ســـياقها التقني 
الصـــرف، هو عمل دعائـــي محض يدخل 
في بـــاب الاســـتثمار الإعلامـــي للزيارة، 
ومشـــيرة إلى أنّ الموقف الإماراتي من أي 
قضية يتّخذ مـــن جهات أعلى ويعلن عنه 

بشكل واضح لا يقبل اللّبس.
ورأت الدوائـــر ذاتها أنّـــه يكاد يكون 
مـــن الطبيعي والمتوقّع ســـلفا في أجواء 
التصعيد الحالية، أن تلتقط إيران وبعض 
الجهات الموالية لها عقد الاجتماع الدوري 
الســـادس بين خفر الســـواحل الإماراتي 
والإيراني وتستغلّه في الحرب الإعلامية 
التـــي تخوضها لتروّج لفكرة عدم عزلتها 
عن محيطهـــا القريب ولإمســـاكها بزمام 
المبـــادرة في مـــا يتعلّـــق بأمـــن الممرات 

البحرية الاستراتيجية في المنطقة.

وكان قـــد أعلـــن في وقت ســـابق عن 
وصول وفد من ســـبعة مسؤولين في خفر 
الســـواحل الإماراتي إلى طهران لحضور 
سادس اجتماع مشترك مع نظراء لهم في 

خفر الســـواحل الإيراني بهدف مناقشـــة 
جملـــة من المســـائل التقنيـــة ذات الصلة 

بتأمين الحدود البحرية المشتركة. 
وحرصت دولة الإمارات في تعاطيها 
مع موجة التصعيـــد الحالية في المنطقة 
علـــى التـــزام الوضـــوح والهـــدوء فـــي 
الوقـــت ذاته، وهو ما تجلّـــى في موقفها 
من عمليات اســـتهداف عدد من البواخر 
فـــي الخليج وبحر عمـــان داعية إلى عدم 
التســـرّع والتـــزام المهنيـــة فـــي تحديـــد 
المســـؤوليات وذلك لتجنّـــب أي خطوات 
غير محسوبة من شـــأنها أن تفضي إلى 
نتائج غير متوقّعة. وقال وزير الخارجية 
والتعـــاون الدولـــي الإماراتـــي الشـــيخ 
عبداللـــه بـــن زايـــد آل نهيان، فـــي وقت 

ســـابق، معلّقـــا على عمليات اســـتهداف 
الســـفن ”كي نكـــون جادين (فـــي تحديد 
الطرف المســـؤول على الاعتداءات) يجب 
أن تكون الأدلة واضحـــة ودقيقة وعلمية 
ويقتنع بهـــا المجتمع الدولـــي“، مضيفا 
”نحن في منطقـــة مضطربة ومهمة للعالم 
ولا نريد المزيـــد من الاضطرابات والقلق، 
ولكن نريد المزيد من الاستقرار والتنمية“. 
وأعاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون 
الخارجيـــة أنـــور قرقاش تأكيـــد الموقف 
المبدئـــي لبـــلاده والقائـــم علـــى اعتبار 
”المبـــادرات الدولية بشـــأن أمـــن الملاحة 
حول مضيـــق هرمز إشـــارة صريحة من 
المجتمـــع الدولـــي تجـــاه محوريـــة أمن 

الملاحة والطاقة في المنطقة للعالم“.

وقال قرقاش عبر حســـابه الرســـمي 
على تويتر ”نقف مع المبادرات التي تحفظ 
أمن المنطقة وتبعد شـــبح المواجهة عنها، 
وندرك أن الاســـتقرار أداته الدبلوماسية 

واحترام السيادة وعدم التدخل“.
الخامس  التقنـــي  الاجتماع  ويعـــود 
بين خفر الســـواحل الإماراتي والإيراني 
إلى أكتوبر 2013 وقـــد احتضنته طهران 
آنـــذاك لمدّة يومين. وقـــال مصدر خليجي 
مطّلع إنّ حاجات فنيّة خالصة اســـتدعت 
عقد الاجتماع الســـادس، مشـــيرا إلى أنّ 
مثل هذه الاجتماعـــات تعقد بين مختلف 
دول العالـــم وأنّ مـــن الصعب على الدول 
المتجـــاورة وخصوصا تلك التي تشـــترك 
فـــي حدود بحريـــة أن تســـتغني عن حدّ 

أدنى من التنســـيق الأمنـــي بغض النظر 
عن العلاقات السياسية في ما بينها.

وحاولت طهـــران تســـريب إيحاءات 
سياســـية بشـــأن زيارة الوفد الإماراتي، 
حيـــث قال محمـــود واعظـــي مدير مكتب 
الرئيـــس الإيرانـــي ”إن الإمارات تشـــعر 
بالقلق بشـــأن أمن الخليج وتحرص على 
التعامل مـــع إيران في هذا الصدد“، فيما 
قـــال قائد قوات حرس الحـــدود الإيراني 
العميد قاســـم رضائي إن حماية الحدود 
تحظـــى بأهميـــة خاصـــة لـــدى طهـــران 
وأبوظبي و”تشكل جسرا بين الجانبين“.

غيـــر أن الجانب الإماراتـــي التزم في 
خطابه، بشـــأن الزيارة، بالمســـائل الفنيّة 
التـــي ذهـــب الوفـــد الإماراتـــي لأجلهـــا 

إلى طهـــران حيـــث نقلت وكالـــة الأنباء 
الإماراتية الرسمية ”وام“ عن سالم محمد 
الزعابـــي مديـــر إدارة التعـــاون الأمنـــي 
الدولي بالوزارة قوله ”إن الاجتماع يأتي 
استكمالا للقاءات الدورية السابقة للجنة 
المشـــتركة بين البلدين والتي تم تشكيلها 
لبحث مســـائل تجاوز الصيادين للحدود 
البحريـــة للبلدين وحلّ مســـائل الإفراج 
عن المخالفـــين لقواعد الصيـــد ومكافحة 
عمليات التهريب، ويأتي في سياق حرص 
الإمارات على شؤون مواطنيها بمن فيهم 
الصيادون“. كما أبـــدى ارتياحه للنتائج 
التي أســـفر عنها الاجتماع، مؤكدا أهمية 
هـــذه الاجتماعـــات في ظـــل الاحتياجات 

العملية المتعلقة بالحدود البحرية.

اجتمــــــاع وفد من خفر الســــــواحل 
الإماراتي بنظرائه الإيرانيين إجراء 
روتيني تقني مرتبط بمســــــائل أمنية 
لا يمكن للدول المتجاورة والمشتركة 
فــــــي حدود بحرية أن تســــــتغني عن 
حدّ أدنى من التنسيق بشأنها مهما 
ــــــت طبيعة العلاقات السياســــــية  كان
ــــــدول. أما إعطاء  القائمة بين تلك ال
الاجتماع بعدا سياسيا فلا يتجاوز 
كونه توظيفا إعلاميا متوقّعا ســــــلفا 
ــــــد الحالية وفي  فــــــي أجواء التصعي
ظل المعركة الإعلامية التي تستخدم 
ــــــل مهما كانت  فيهــــــا أدنى التفاصي

هامشية.

تجاوز الصيادين للحدود البحرية أمر شائع الحدوث في الخليج وكذلك التنسيق بشأنه

اجتماع تقني اقتصر جدول أعماله على قواعد الصيد البحري ومكافحة التهريب

أنقرة تستخدم ملف المياه 

في مساومة العراق على 

حرية حركة جيشها داخل 

أراضيه وفتح أسواقه أمام 

منتجاتها

الاستقرار أداته 

الدبلوماسية واحترام 

السيادة وعدم التدخل

أنور قرقاش


